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 ينة للد  لاجتماعي  اة ونن ال كوني  مالك بن نبي والس  
Malik Ibin Nabi and the universal and social status of religion 
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  لخص:: الم

غوص في ردهات للنقاش  فتحمحاولة لمفكر مالك بن نبي و عن اتدفق لما المعرفيحول المعين متبصرة هادئة و تحقيق قراءة في محاولة ل

العمق في كثير من قضايا الدين والفكر والاجتماع، ســأحاول من خلال هذه الورقة بسط جملة من دراساته وتلافيف أفكاره ذات 

الكل  ،ةالعلاقات الاجتماعيو  البناء الاجتماعي، الكون . فطاقة روحيةكمحورية الدين  المفكر حول عمق ما كتبه  عنالأفكار والمفاهيم 

 بحاجة إلى هذه الطاقة.

 ؛ادةعالم الم ؛عالم الأشصاص ؛عالم الأفكار ؛البناء الاجتماعي ؛الحضارة ؛والكون  الدين لفكرة الدينيةا ؛الدين كلمات مفتاحية:

 الأخلاق الدينية. ؛صناعة التاريخ ؛العلاقات الاجتماعية

Abstract:  

In an attempt to achieve a calm and insightful reading about the cognitive identifier flowing from the thinker Malik 

bin Nabi and try to open discussion and diving in the corridors of his studies and Characteristics ideas deep in many 

issues of religion and thought and meeting, I will try through this paper to extend a number of ideas and concepts 

about the depth of what the owner wrote Bin Nabi on the centrality of religion as spiritual energy. Falcon, social 

construction and social relations, all need this energy. 

Keywords: Religion, religious idea, religion and cosmic, civilization, social  construction, the world of ideas, world of 

peoples, the world of matter, social relationship, Making history, religious morality.  

 مقدمة:

دراســـــــــات المفكـــــــــر مالـــــــــك بـــــــــن نبـــــــــي وفـــــــــتح نقـــــــــاش حـــــــــول مـــــــــا ذرأه مـــــــــن لا شـــــــــك أن التنقيـــــــــ  فـــــــــي ردهـــــــــات 

شــــــــحنات معرفيــــــــة متدفقــــــــة ذات الرايــــــــة المعمقــــــــة فــــــــي كثيــــــــر مــــــــن قضــــــــايا الــــــــدين والفكــــــــر والاجتمـــــــــاع؛ 

أرســــــــاه المفكــــــــر  ذاابــــــــة مــــــــاحــــــــدين ذو شــــــــبون. ولن محاولــــــــة بســــــــط جملــــــــة مــــــــن الأفكــــــــار والمفــــــــاهيم فــــــــي 

ولن القــــــــــــــراءة  .عــــــــــــــد مطلبــــــــــــــا متمــــــــــــــا بمكــــــــــــــانلي؛ بغيــــــــــــــة تحليلتــــــــــــــا بعيــــــــــــــدا عــــــــــــــن المتــــــــــــــاجر الأنطولوجيــــــــــــــة

يــــــــــــتم التأســــــــــــ   لعوالمــــــــــــه الفكريــــــــــــة؛ لمســــــــــــتدعي عقــــــــــــلا هادئــــــــــــا وقــــــــــــراءة متأنيــــــــــــة ح ــــــــــــ   يةالاستكشــــــــــــاف

التنقيـــــــــ  فــــــــــي تلافيــــــــــف حفرياتــــــــــه، لاســــــــــيما فيمــــــــــا  علــــــــــق مــــــــــن غــــــــــ   مــــــــــن خلالتــــــــــا المتحقــــــــــق يشـــــــــكالية ل 

عي علــــــــــى مســــــــــتو  بمحوريــــــــــة الــــــــــدين كطاقــــــــــة روحيــــــــــة يتغــــــــــذ  م  ــــــــــا الن ــــــــــا  الكــــــــــو  ، البنــــــــــاء الاجتمــــــــــا

عـــــــــالم الأفكـــــــــار، الأشـــــــــصاص وعـــــــــالم المـــــــــادة. أجـــــــــل، إ  ـــــــــا الحاجـــــــــة الكونيـــــــــة والاجتماعيـــــــــة والحضـــــــــارية 

 إلى طاقة الدين.
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ومــــــــن النحــــــــاح أن  ســــــــمبق فــــــــي الحــــــــدين عــــــــن  خــــــــم ان ــــــــا ات المفكــــــــر مالــــــــك بــــــــن نبــــــــي؛ دونمــــــــا تقــــــــديم 

أغـــــــوار المو ـــــــوع،  ومضـــــــة عـــــــن ســـــــيرته الذاتيـــــــة وأهـــــــم أعمالـــــــه. لـــــــذلك كــــــاـن ل امـــــــا قبـــــــل البـــــــدء فـــــــي ســـــــ ر

مــــــن أن نتقــــــد  بنبــــــذة عــــــن حياتــــــه وعــــــر، أهــــــم مــــــا صــــــدح  بــــــه قريحتــــــه ومــــــا خطــــــه قلمــــــه، ومــــــن  ـــــــم 

أمكننـــــــا الصـــــــو، فـــــــي عمليـــــــة التنقيـــــــ  بحفرياتـــــــه الفكريـــــــة. كـــــــل ذلـــــــك فـــــــي نطـــــــاق محاولـــــــة الجابـــــــة عـــــــن 

أســــــــصلة تتمفصــــــــل تحــــــــ  تنوعــــــــات تراكيــــــــ  إشــــــــكالية الضــــــــرورات الكونيــــــــة والاجتماعيــــــــة للــــــــدين، ال ــــــــي 

ق مــــــــــــن المســــــــــــاال ا  ــــــــــــ : مــــــــــــا ن ــــــــــــرة مالــــــــــــك بــــــــــــن نبــــــــــــي لطاقــــــــــــة الــــــــــــدين كأحــــــــــــد الســــــــــــ ن الكونيــــــــــــة تنطلــــــــــــ

 والضرورات الاجتماعية؟  

 بـمالك بن نبي: التعريف-1

هـ الموافق لـ 1323القعدة  ذي 05 ولد فيهو أحد رُوّاد ال  ضة الفكرية السلامية في القرن العشرين، 

من أسرة مسلمة  بقسنطينة، وهي إحد  المدن الواقعة شرق الدولة الب ائرية، 1905 للفاتح جانف 

محاف ة. تلقى  علمه الأول بالكتات    م المدرسة الابتدائية الفر سية، وبعد إ  ائه لدراسته الثانوية؛ 

 متندسا كتربائيا. 1935انتقل إلى باري  حين تخرج عا  

رة على ح  الاطلاع وشغف تحليل الأحداث لاسيما تلك ال ي كان   شأ مالك بن نبي كما هو دأب العباق

تحيط به وبم تمعه. وقد خوّل  له  قافته المنهبية قدرة على  شصي: مشكلة العالم المتخلف 

 .-ة مشكلات الحضار  –باعتبارها قضية حضارة أولا وقبل كل ش يء، فصاغ كتبه جميعتا تح  عنوان 

نبي، ما صدر عنه باللغة الفر سية بباري  تح  مسمّ : ال اهرة القرآنية ومن بين أبر  ما كتبه مالك بن 

، الفكرة الأفريقية 1954، لبيك حج الفقراء، وجتة العالم السلام  1948، شروط ال  ضة 1946

، وقد طبع له هذا الأخير بمصر مـن طرح و ارة العلا  حين لبــــــــأ إلى القاهــرة. هذا وقد 1956ا سيوية 

 كنته إقامته بالقاهرة من ترجمة أعماله وتدوين مؤلفات أخر  باللغة العربية.م

 1967إلى الب ائر حين عيّن مديرا عامّا للتعليم العالي، ل ستقيل في سنة  1963انتقل مالك بن نبي عا  

من منصبه ويتفرّغ للعمل الفكري والنشاطات والندوات الفكرية. ومن المؤلفات ال ي صدرت عنه 

، فكـــــــــرة كومنولن 1958، مشكلــــة الثقافة عـا  1957الن دة...الشع  الب ائري يبـــاد عا  ب ائر: بال

. إ افة إلى إصدار آخر تح  1959، الصراع الفكري فـــ  البـــــلاد الـمستعمَرة عا  1958إسلام  عا  

، ومؤلف آخر 1961الموسو  بـ: تأملات عا  ، عقبــــــــــه المؤلف 1960عنوان: حدين في البناء البديد عا  

ّ الـمعركة،  ــم آفاق ج ائرية عا   1962عــــا   ، تلاه مدون إنتـاج المسمشرقين 1964تح  عنوان: فــــ  مت  

يوميــات شــــاهد للقــــرن، مشكــــــلة الأفكار فــ  العالم ،  م 1968، السلا  والديمقراطية عا  1968عـــا  

. توفي 1972المسلم في عالم الاقتصاد عا  بين الرشاد والتيه إلى جان  مدون: ، 1970م  عــا  السلا 

 .1973أكتوبر  31الموافق لــ  1393شوال  04رحمه الله بالب ائر في 
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يعد المفكر بن نبي أحد أبر  المفكرين الب ائريين المعاصرين الذين نبّ وا إلى  رورة العناية بمشكلات 

غمرة أبحا ه في حقول عدة؛ كعلم النف  وعلم الاجتماع والتاريخ، هذا الأخير الذي لف   الحضارة في

 انمباهه وعكف على  سصيره كمادة  اخرة لتحليلاته.

هذا وقد سعى المفكر إلى إرساء فكر إسلام  في دراسته للمشكلات الحضاريــــة مو وعا ومنهبا،  عمقا 

 ليات الصلاح ال ي يستوجب ا الو ع بالأمة العربيـــة وأبعادا، وعكف على تأس   محاور ك ر  

والسلامية والدول النـامية، وهو ما دفع بعديد المفكرين ليتخذوا من أعماله وجتة لأفكارهم 

وأطروحات م، بوصفتا أعمالا فذة من جتة، وبوصفتا البسر الذي تمتد حباله إلى منطلقات فكر 

 العلامة ابن خلدون.  

 الكونية والاجتماعية للدين: السنن-2 

مق عإن المتأمل لتحليلات المفكر مالك بن نبي حول مسألة الطاقة الروحية للدين، يمبين له مد  

 ذه  إليه كارل مارك التصور الذي أ فاه عن الفكرة الدينية وأبعادها ال ي ت او ت في عمقتا ما 

 بي في من ور التحدي والاست ابة. والمدرسة المادية التاريخية، وأعمق مما ذه  إليه توين

إن ن رة مالك بن نبي للممارسة الدينية أعمق من أن يتخذ ال سان لنفسه ركنا أو فضاء مكانيا أو  منيا 

  سق من الأفكار الغيبية أومعلوما لممارسات طقوسه العباداتية، كما لا يمكن أن يكون الدين م رد 

 شريعات سماويات بما تحمله من أوامر ونواهي، بل هنالك بالمقابل دينا و نيا ابتدعه ال سان على مرّ 

الأ منة كصما  للأمان يدرأ عنه التوج  والوجل، ويستأ   إليه كمدد تتحقق فيه حاجته إلى الملاذ 

 ا من الذي يُشعره بالاستقرار.

لو نية المبتدعة، فإنه وجه من أوجه القداسة ال ي تكتنف ومتما ارتبط الدين بالمشريع السماوي أو با

ي   لحياة ال سان معن   فإ  ا تقد  معبودًا غيبيًا ووعدًا أعلى جوهرها الأسرار. أما الفكرة الدينية

 ولن خصتا بالحدين عن –لوجوده ويشعره بالاطمصنان، فلم  عد المشكلة كما يقول مالك بن نبي 

) ن رهن ( للمسلم عن وجود الله، بقدر ما هي مشكلة مرتبطة في كيفية أن نملأ  نأفي " -المبتمع المسلم 

 .1به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة "

لتا كمثل حاجة الأر، للخباذبية ح    ستقر، 
َ
إن حاجة الكون وال سان للدين عند مالك بن نبي؛ مث

م ال سان وتحكم حضارته، كما تحككذلكم الدين، فإنه يمثل قانونا إلتيا وظاهرة كونية "تحكم فكر 

فبذلك يكون استقرار ال سان والكون بما وعى قد تقرر ب اذبية . 2الباذبية المادة، وتتحكم في تطورها"

ا يُ 
َ
مْ لم 

ُ
ا دَعَاك

َ
ذ سُول  إ  لرَّ   وَل 

َّ
يبُوا لِلَ  ينَ آمَنُوا اسْتَ   ذ 

َّ
َ ا ال يُّ

َ
يحْ الدين كما تقرر ذلك في قوله  عالى:﴿ يَا أ مْ ي 

ُ
ك

                                                           
  1 بن نبي، مالك، وجهة العالم ال سلامي، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سورية، 2002م، ص: 54.

  .300م، ص:  2000دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، عبد الصبور شاهين، ، تر، الظاهرة القرآ نيةبن نبي، مالك،  2
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رُونَ )
َ
حْش

ُ
يْه  ت

َ
ل هُ إ 

نَّ
َ
ه  وَأ ب 

ْ
ل
َ
رْء  وَق

َ ْ
َ يَحُولُ بَيْنَ الم

َّ
نَّ اللَّ

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
لا يمكن للن ا  الكو   بأي حال من . ف1(﴾24وَاعْل

الأحوال أن يستغني عن حاجته إلى طاقة الدين، كما أن ال سان به يحي  ودونه فتو ميْ . ولله ذر 

 : 2القائل

يمَـا ا ال 
َ
ذ ينـاإ     د 

ْ
مْ يُحـ

َ
مَنْ ل ا ل ـ

َ
يـ
ْ
 دُن

َ
انٌ     وَلا

َ
مـ
َ
 أ
َ
لا

َ
 نُ َ ـاعَ ف

ينا ر 
َ
تَا ق

َ
فَنَاءَ ل

ْ
قَدْ جَعَلَ ال

َ
ينٍ      ف يْر  د 

َ
غ  ب 

َ
حَيَاة

ْ
يَ ال  وَمَنْ رَض  

ولا أقل بأن يكون الدين قانونا للبشرية، فإنه باعن الحياة في الأر،، وأن وروح ال سان لن تنبض ولن 

 بطاقة الدين، أما روح ال سان الـحيــــة؛ فهي ال ي تـمنح معنً  للوجود ووجود ال سان، ل   تحي  
ّ
إلا

ككائن يحي  في مع ل عن بقية بني جنسه، ولنـــما ككيان اجتماعي فـ  حاجة ماسة إلى بناء اجتماعـ  

 يسمشرح تــحقيق مطامح وغايات ويسمشرح التقد  والقلاع نـحو الـحضارة.  

الاجتماعي كما يقول مالك بن نبي، لا يقو  على البقاء وعلى تحقيق التقد  والقلاع نـحو  البنـــــاء إن

بمقومـات الفن والعلم والعقل فحس ، لأن الروح، والروح وحده هو الذي يميح للإ سانيـة " الـحضارة

ود لقـدرة على الصعسقط  الحضارة وانحـط ، لأن من يفقد ا أن ت  ض وتتقد ، فحيـثما فقد الروح

 .3"إلا أن ي ـوي بتأ ير جاذـبية الأر، لا يملك

ولذا كان الدين من خلال المن ور السالف الذكر قد اتخذ بعدا روحيا، فإن الكتابات التاريخية منذ بدء 

الصليقة إلى يومنا هذا، كان  سبلا وشاهدا أمينا يُ تر الدين على أنه أحد الثواب  الوجودية من جتة، 

وأحد الثواب  الشصصية للإ سانية ومن  اتـتا من جتة أخر . فالـحضــارات وهي تتأس  وتتطور وتأفل 

 م تتعاق  ع ر مسار التاريخ، قـــــد اتـخذت لــتا معالم مادية للاستدلال على الحضور، وي تر هذا 

م المادية ـة. وبذلك فلن تكون المعالالاستدلال في الفضاءات، الرمو  والأمكنة وش   أشكال المعالم الماديــــــــ

  عبيرا تاريـخيا واجتماعيا محمل بشحنات دينية تمنح صورة عن تـ ارب متكررة خلال أحقاب  منية 
ّ
إلا

مترادفة، ولذا "أوغل المرء في الماض ي التاريخي للإ سان، في الأحقاب ال اهرة لحضارته، أو المراحل البدائية 

وهو ما يشتد عليه علم ا  ار بـحس  الدراسات . 4ا من الفكرة الدينية"لتطوره الاجتماعي، وجد سطور 

 بقايا-بين الأطلال ال ي كشف ع  ا  من-دائمًاالأيركولوجية للأطلال والرواس . فلقد " أظتـــر علم ا  ار 

ــا كان  تلك الشعائر" ن الدافع ، إ  ا القانو 5 آ ار خصصتا ال سان القديـــــــم لشعائره الدينية، أيًّ

سا  تمشكل في ارتباطتا الأ " القانون الدافــــع للخحضارة  الغربية. فالحضارة إذا؛ و  للخحضارة السلامية،

                                                           
  1 سورة الأنفال، ال ية: 24.

قبال.   2 الأبيات للشاعر محمد ا 

  3 بن نبي، مالك، وجهة العالم ال سلامي، س بق ذكره، ص: 31.

  4 بن نبي، مالك، الظاهرة القرآ نية، س بق ذكره، ص: 69.

  5 نفسه، ص: 69.
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، 1"بالـمعتقد على النحو الذي نـ ده في  عبير الـحضـــارة السلامية أو الـمسيحية أو البوذية أو ال رهـمية

دينية الفكرة ال"وكل م  ا ذات مبعن ديني إلى بقية الحضارات ال ي سبلتا تاريخ ال سانية. حقا، إن 

 . 2"تتدخل إما بطريقة مباشرة، ولما بواسطة بديلات ا 

 سوقنا أتون الأحادين عن الدين والحضارة، إلى التأمل برهة فيما ذه  إليه توينبي حينما أكد على أن 

بات ا إلى الديانة المسيحية. كما تدعونا أسطر التاريخ للوقوح  الحضارة الغربية؛
ّ
إنما ترجع في إحد  مرك

مرة أخر  وقفة تدبر إلى ما ذه  إليه مالك بن نبي وهو يدعوا للالتفات إلى مـخت ر التاريخ كشاهد على 

 الاستئنا  بقوله
ّ
ذا يـ   أن هك" : مد  قوة الفكرة الدينية في كل حضارة، ولا يسعنا في هذا الصدد إلا

نلتف  نحن إلى مـخت ر التاريخ ليدلنا على ... تأ ير الدين كعامل مرك  للخحضارة، فمن در  تاريخ 

. وهي إشارة -الأوروب  الأنا- شكلوفضلتا على  3"الحضارة الغربية... ير  أ ر الفكرة المسيحية في تركيب ا

 بت علنا ندقق الن ر كرة أخر  للخصلوص إلى نمي ة تفض ي إ
ّ
المعن  لى أن المعالم المادية لن تكتمل فعلا إلا

 الذي أوجدت من أجله. 

، فإن الدين الذي رامه مالك بن نبي في تحليلاته 4ولذا كان  الحضارات قد انبعث  بالقوة الفاعلة للدين

في صورة وحي ي بط من السماء يكون للنا  شرعة وم  اجا، يصبو في مضمونه إلى توجيه  "لن يكون إلا 

. أما المعمار والفضاء والرم  وكل أشكال التفوق المادية، فإ  ا 5"النا  نحو معبود غيبي بالمعن  العا 

م يقم رٍ إذا لمتما عّ رت عن القوة والتفوق لأي أمة قد سبل  حضورها في مشتد التاريخ، فإن بنائ ا ها

بْنُونَ ﴿في ذلك من قوله  عالى: ، ولا أدلّ 6على أسا  معايير إ سانية، إ  ا معايير التقو  بالتعبير القرآ  
َ
ت
َ
أ

                                                           
، 1ط: تونس، ،الدار المتوسطية للنشر، من تسو-الورثيلاني-النورسي-حفريات في الفكر ال علامي القيمي، مالك بن نبيعزي، عبد الرحمان،  1

 .12، ص: م 2011 ه 1432

 2 بن نبي، مالك، القضايا الكبرى، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 1430 هـ 2000م، ص: 60.
3http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=27  

  3&CatId=201&startno=0 

  (09:37الساعة ، 2016جوان  14)، المكتبة ال سلامية. تاريخ التصفح الديــن في مفـهـــوم ابــن نبي رحمه اللهعمر عبيد، حس نة، 

 4 آأنظر كتاب: شروط النهضة.
ضارية، يميز مالك بن نبي بين ال سلام والحضارة التي تتولد بدورها وفق ذلك، فالحضارة تمثل عنده ما يمكن اعتباره مس توى ثاني من الممارسة الح 5

محفوظا في اللوح  من صنع البشر. ال سلام صنعه اللهوفي هذا الشأأن يقول: ال سلام ليس شيئا بس يطا حتى نكونه نحن بأأيدينا كما هي الحضارة 

ل تداوله الأيام، لذا فال سلام  بينما ال سلام ﴿ وَهَدَينَْاهُ النَّجْدَيْنِ فلََا اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ ﴾.المحفوظ، بينما الحضارة شيء يتكون وينمو ويعيش ويمتد ويزول

ترعرع، ه حرف واحد ولو تغيرت البشرية كلها. آأما الحضارات فتعتريها آأمواج التاريخ، تنشأأ، =تشيء والحضارة شيء آ خر. ال سلام آأبدا ل يتغير في

 للددي  عن الحضارة، لما فتحنا مجال-وال سلام والحمد لله ما زال باقيا في قلوبنا وضمائرنا-تزهو ثم يأأتيها الأفول...فلو كان ال سلام هو الحضارة

 س نة، ولما تلممنا عى  هذا الموضوع، لأنه يصبح من فضول اللامم. عن كتاب: عزي، عبد الرحمان، ولما خصصنا للموضوع دراسات آأربعين

    .15، س بق ذكره، ص: حفريات في الفكر ال علامي القيمي

  6 الشوفي، نزيه، الثقافة الهدامة وال علام الأسود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005، ص: 124. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=27%20%20%20%203&CatId=201&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=27%20%20%20%203&CatId=201&startno=0
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ونَ 
ُ
عْبَث

َ
  

ً
يعٍ آيَة  ر 

ّ
ل 
ُ
ك دُونَ   (128)ب 

ُ
ل
ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
عَ ل ونَ مَصَا  

ُ
ذ خ 

تَّ
َ
ينَ   (129)وَت ار 

تُمْ جَبَّ
ْ
ش

َ
تُم بَط

ْ
ش

َ
ا بَط

َ
ذ  وَل 

(130)﴾1. 

إن القوة المادية المبردة من القيم الروحية دافع للمسلط والطغيان وال لم، أولم يكفنا قول الحق عّ  

ى   ﴿وجل: 
َ
غ
ْ
يَط

َ
  سَانَ ل

ْ
نَّ ال  إ 

َّ
لا

َ
نَ    (6)ك

ْ
آهُ اسْتَغ ن رَّ

َ
 2﴾ (7)أ

َ
وْ بَسَط

َ
، أولم تكفنا دلالات ا ية الكريمة: ﴿ وَل

ْ قَ   الر ّ
ُ يرٌ اللََّّ يرٌ بَص  ب 

َ
ه  خ بَاد  ع  هُ ب 

نَّ اءُ إ 
َ
قَدَرٍ مَا يَش لُ ب 

ّ
ز 
َ
ن يُّ  ك 

َ
رْ،  وَل

َ
ي الأ  ف 

ْ
وْا

َ
بَغ

َ
ه  ل بَاد  ع   .3( ﴾27) ل 

ين عندهم  ان صاح  الدّ 
َ
و ستوقفنا مقاصد حكمة لـما قصّه الـمسعودي في أخبار الفر  عن الـمُوْبَذ

من ال لم في قصة لسان البو  حين سمع الملك أصوات ا وسأله  أيا  بَْ رَا  بن ب را  في إنكار ما كان عليه

عن فتم كلامتا، فقال له: إن بوما ذكرا يرو  نكاح بو  أنث ؛ ول  ا شرط  عليه عشرين قرية من الصراب 

عتك ألف قرية وهذا أستل مرا . فتنبه 
َ
ط

ْ
في أيا  ب را ، فقبل شرطتا وقال لتا: إن دام  أيا  الملك أق

 بالشريعة الملك من غف
ّ
ك لا يتم عّ ه إلا

ْ
ان وسأله عن مراده، فقال له: أي ا الملك إن الـمُل

َ
لته وخلا بالـمُوْبَذ

 بالرجال، 
ّ
ك إلا  للمَل 

ك، ولا ع َّ  بالـمَل 
ّ
والقيا  لله بطاعته والتصرح تح  أمره و  يه. ولا قوا  للشريعة إلا

 
ّ
 بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا

ّ
 بالعدل، والعدل الميزان  ولا قوا  للرجال إلا

ّ
بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا

يَاع  فانتزعت ا  ما وهو الـمَلك. وأن  أي ا الملك عتدت إلى الضّ  المنصوب بين الصليقة نصّبه الرّب وجعل له قيّ 

ؤخذ م  م الأموال وأقطعتَ ا الحاشية والصد ..فتركوا العمارة والن ر
ُ
ي ف من أرباب ا وعمارها ... ومن ت

رب  
َ
  العمارة وخ

ّ
وا ديارهم...فقل

ّ
ياعتم وخل العواق ... ووقع الحيف على من بق  ..فانـ لوا عن   

ل  الأموال وهلك  الـ نود والرعية
ّ
ياع وقل . هي حكمة تن لي مقاصدها في فساد العُمران وخرابه، 4الضّ 

. فالقوة 5واقع لا بد منـــــه والـمراد من هذا أن حصول النق: في العمران عن ال لم والعدوان أمـــر

 .6"سب  البطش والت  ر إذا لم تكن مقرونة بقيم ذات رصيد ديني  "الـمادية 

 ومن وجتة ن ر أخر ؛ فإن المسألة الدينية في الوجود عند بن نبي تنضوي تح  غايتين أساس تين:

نَّ وَ  ب 
ْ
قُْ  ال

َ
ل
َ
يَعْبُدُون  أولاهما: ما بناه على  وء ا ية الكريـمة: ﴿ وَمَا خ  ل 

َّ
لا   َ  إ 

ْ
. حين أن الغاية 7﴾(56)ال

ترو  إلى ربط الأر، بالسماء، أي ربط أهداح السماء بضرورات الأر،، وبمعن  آخر، فإنه يتوج  على 

ال سان إحياء الأر، ولحياء روحه. كيف ذلك؟، وذلك من خلال تحقيق الدين على وجه الأر،، كوجه 

                                                           
  1 سورة الشعراء، ال يات: 130-128.

  2 سورة العلق، ال يتان: 7-6.

  3 سورة الشورى، ال ية: 27.
 1425، ضبط وشرح وتقديم، محمد ال سكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  4

  .269م، ص:  2005هـ 

  5 نفسه، ص: 270.

  6 الشوفي، نزيه، س بق ذكره، ص: 124.

  7 سورة الذاريات، ال ية: 56.
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فْ  بال فَ  المت دد بالعكوح على إقا  العبادات مـمارسة وحضورا بكل البوارج. من أوجه إمداد النَّ نَّ

فالصلوات الـخم  الـموقوتة، ال ي تت دد مواقيت ا في اليو  الواحد كما فـ  شريعة الـمسلمين، هي فر، 

 موقوت، ولا أغرب من أن ي لي العلماء أسرارها؛ فيفيضون إلى ال رهنة على أن الحركات ال ي يقو  ب ا

المسلم أ ناء الصلاة تنتقل به من مستو  الحضور الفيزيائ  إلى المستو  الأ يري ومن  م النورا   صعودا 

نحو اللهي. وبصرح الن ر على أن الصلوات ت ديد للعتد مع الله عّ  وجل في فترات معلومة، فإ  ا 

الصارجية. وأ  ا صحة  تمبادل في ا الطاقة الداخلية لبسم ال سان مع طاقة الكون  1طاقة إي ابية

للعقل والبسم والروح، كذلكم ال كاة والصو  والـحج والنوافل، فلتا أسرارها اللتية والكونية 

والفيزيائية والأ يرية والنورانية ما ظل المسلم في ارتباط واتصال دائم ومت دد بالسماء، بل برب السماء 

 والأر، وما بي  ما؛ ما  عن وما أقا .

الدين شبكة علاقات روحية، أي ما  علق بكل أحكا  وس ن المعاملات بين بني البشر أخراهـما: أن 

والصلائق الموجودة على وجه البسيطة. أول   "الدين المعاملة" كما قال صلى الله عليه وسلم. فال سان 

ع بني ممدعو لظتار قوانين الدين ونوام سه مع موجد الوجود، وفي حركاته وسكناته، والتبصر في أدبه 

جنسه.  م ليرفعْ بعدُ بصره إلى ما بعد حياته الأر ية ليتفكر في أبعاد السماء وسر الوجود وقدرة مبدع 

 الوجود.

وفي خضم الب ئيات ال ي تحد نا ع  ا آنفا، بدءا من عر، الفكرة الدينية كطاقة روحية تحتاج إلي ا 

النف  البشرية كما هو الكون والحضارات، إلى الحدين عن البعد العبادا   والمعاملا  . يمكن أن 

مالك بن  ي ذلك ير  يستطيل الكلا  أيضا إلى تبيان محورية الدين وأبعاده الاجتماعية والتاريـخية. وف

نبي؛ أن الفكرة الدينية ذات بعد وظيف  فـــ  البناء الثقافي للإ سان وبناء إ سان ته، وهو بذلك يدعو إلى 

 رورة ترسيخ فكرة الدين في النفو  كو  ا مل مة من جتة،  م التأكيد على محوريت ا في السيرورة 

 انية والحضارية على مر التاريخ من جتة أخر .البشرية ن را لأهميت ا في التحولات والصيرورة ال س

وفي خضم تحليل مالك بن نبي للعلاقات الاجتماعية، فإن البماعة هي بمثابة البسد الواحد وصما  

أمان للفرد، يكفينا في ذلك الن: الصريح الذي يبين حال المبتمع السلام  إبان حياة رسول الله عليه 

حَمَّ  ﴿وسلم في قوله عّ  وجل:    مُّ
َّ

سُولُ اللَّ ى دٌ رَّ
َ
اءُ عَل دَّ ش 

َ
ينَ مَعَهُ أ ذ 

َّ
ار  رُحَمَاءُ بَيَْ ُ مْ ﴾ وَال

فَّ
ُ
ك
ْ
، وقوله  عالى 2ال

يَاءُ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنوُنَ في موطن آخر : ﴿  وْل 
َ
نَاتُ بَعْضُتُمْ أ م 

ؤْ
ُ ْ
ينَ آمَنُوا 3﴾ وَالم ذ 

َّ
َ ا ال يُّ

َ
، وقوله عّ  وجل: ﴿ يَا أ

                                                           
ة الايجابية قتوصل العلماء من غير المسلمين ا لى سر القِبلة وسر آأداء الصلوات في مواقيتها الخمس وبحركاتها المتناهية، فالقبلة التي هي مركز الطا 1

نه يستزينواميس الكون وحركته. و  والمواقيت والحركات لها علاقة عجيبة مع د بعد آأن يؤدي المسلم صلواته كاملة نحو القبلة بتركيز عقلي وقلبي فا 

 من تدفق الطاقة الايجابية بجسمه.

  2 سورة الفتح، ال ية: 29.

  3 سورة التوبة، ال ية: 71. 
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 َ
َّ

 اللَّ
ْ
قُوا مُونَ اتَّ سْل  نتُم مُّ

َ
 وَأ

َّ
لا  إ 

نَّ
ُ
مُوت

َ
 ت

َ
ه  وَلا قَات 

ُ
 ﴾ (102)حَقَّ ت

ْ
وا

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
يعًا وَلا   جَم 

َّ
حَبْل  اللَّ  ب 

ْ
مُوا . ولقول 1وَاعْتَص 

مْ  رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأ كى المسليم: " ت  ف 
ُ
عَاط

َ
مْ وَ  ت  رَاحُم 

َ
مْ وَت ه 

ّ
وَاد 

َ
ي ت ينَ ف  ن  ؤْم 

ُ ْ
لُ الم

َ
  مَث

َ
لُ مَث

نْهُ  ى م 
َ
تَك

ْ
ا اش

َ
ذ بَسَد  إ 

ْ
دَاعَىال

َ
هُ  عُضْوٌ ت

َ
بَسَد  ل

ْ
رُ ال حُمَّ  سَائ 

ْ
تَر  وَال

السَّ  الفرد والمبتمع كيان مشترك 2" ب 
ً
. إذا

وممشابك العلاقات يؤول في كليته إلى الحتمية المشتركة، والمبتمع ب ذا المفتو ؛ ل   م رد  مرٍ تربطتم 

و تن يم يحمل في تلافيفه قيما ذات طابع إ سا  ، ولا شك أن هذا التن يم هو مصالح مادية، إنما ه

بحاجة ماسة إلى معين أدبيات المرجعية الدينية. كذلكم هي دلالات رسالات الشرائع السماوية ال ي 

يضاح إلى ذلك، تلك الغاية ال ي  .3تحاول بما لدي ا من وسائل إ سانية خالصة، لسد الفراغ الاجتماعي

ملتا التن يم لذكاء م ررات وجوده وت ديد منابع استمراريته، ح   يتمكن في الأخير من سد فراغه يح

 الاجتماعي وصنع الحضارة بنفسه.

إن المبتمع في ن ر مالك بن نبي؛ كيان دائم الحركة والتغير، هاتان المن ومتان اللتان أطلق علي ا المفكر 

 سيكون المبتمع قد  اسم "صناعة التاريخ"، من ومتان لا متان
ّ
لبلوغ حالة من الحضور الحضاري، وللا

 اختار مصيره بنفسه في حال رفض هذه الحركة؛ نحو الانحدار والتخلف والا  يار.

 ولعل المبتمع وهو في حالة البحن لصناعة تاريخه، بحاجة إلى عناصر  لا ة وهي: 

 ي بعالم الأشصاص. : وهو وحدة مكونة للم تمع، ويع ر عنه مالك بن نبالإنسان-أ

: إ  ا الثروة الحقيقية للم تمع بما تحمله من صفات القداسة، ذلك أن ال سان قد كرّ  الأفكار-ب

ر به على سائر المصلوقات. إنه الدليل المستقى من القرآن الكريم، يقول جلّ وعلا يّ 
ُ
دْ  ﴿:بالعقل وخ قَ

َ
وَل

 َ 
ْ
ي ال نَاهُمْ ف 

ْ
ي آدََ  وَحَمَل مْنَا بَن  رَّ

َ
 ك

ً
يلا فْض 

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
ن خ مَّ ّ

يرٍ م  ث 
َ
ى  ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَات  وَف ي ّ

َّ
نَ الط ّ

نَاهُم م 
ْ
بَحْر  وَرََ ق

ْ
ر ّ وَال

(70) ﴾4 . 

: ويطلق علي ا المفكر مالك بن نبي اسم عالم الأشياء. إ  ا الوسيلة ال ي تطوعتا الفكرة لتحقق المادة-ج

 غايات ال سان. 

، كلتا بحاجة إلى الصلة فيما بي  ا، لتحقق "شبكة العلاقات". –فكر، المادة الأشصاص، ال –إن عالم 

أما الأفكار فإ  ا دافع وباعن ال سان على الحركة بغية الت سيد، أما الأشصاص فإ  م "يحسنون 

اسميعاب الأفكار وفتم واقعتم ف ستطيعون تحديد الأهداح بما يمناس  مع ال روح ومع القدرات 

. لذلك فإن عالم الأفكار لا يمكن ت سيده وهو في مع ل عن شبكة 5ادية المتوفرة "البشرية والم

                                                           
  1 سورة آ ل عمران، ال ية: 103-102

  2  آأخرجه البخاري ومسلم عن النعّمان بن بشير.

 3 بن نبي، مالك، ميلاد مجتمع، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، الجزائر، ط: 3، 1406 ه1986 م، ص: 56.

  4 سورة ال سراء، ال ية:70.

  5 السحمراني، آأسعد، مالك بن نبي مفكرا ا صلاحيا، دار النفائس، بيروت، لبنان، 1984، ص: 145. 
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العلاقات، والعك  صحيح. وبمعن  آخر، فإن  روة الأفكار بحاجة إلى ديناميكية ال سان؛ وأن ال سان 

بحاجة إلى شحنة تدفعه لتقبل  غيير نفسه نحو ما يسمو بنفسه ويسمو بالأمة ويحقق لتا التقد  

. إذا، إن شبكة العلاقات هي ال ي تمنح 1لاستقرار، وللا لن " يستقر أمرها إذا لم يتغير ال سان نفسه "وا

للفكرة تن يما وت علتا سبيلا لغاية بعي  ا. كما أن فاعليت ا تتغذ  بروح اليمان الذي ي تر الأ ر البالغ 

 للدين في النف  لصناعة التاريخ.

ولذا كان التاريخ قد ا ب  ا  يار وأفول معالم تاريخية مادية بفعل الحروب مثلا أو بحلول كوارث طبيعية 

كال لا ل والفيضانات أو لأسباب مرتبطة بإهمال لبوان  روحية، فإن مـحاولة ال سان إنقاذ تاريـخه 

ار م ددا ولعادة ترميم علاقاته ولصلاح واقعه والتطلع إلى الأفق لن يكون أمرا مستحيلا لعـــادة العم

أن المسألة بحاجة إلى تحليل دقيق وأوسع لا  ولو-الاجتماعية، ومخرج ذلك وعي المبتمع لواقعه الديني 

 في مو وع أو مؤلف خاص. 
ّ
 يمسع المبال لتحليل أكنانه إلا

فكار لكه من أيشير مالك بن نبي إلى أنه لا يمكن أن نتصور م تمعا أو أمة مت ا سة بالرغم مما تمت

و روة مادية في ظل شبكة علاقاتـتا الاجتماعية المتترئة. مـما يدفعنا إلى القول؛ أن شبكة العلاقات قد 

تبدي لنا نوعية حراك المبتمع ولظتار عافيته من مر ه، فحينما يعتري خيوط الشبكة الاجتماعية 

ع رة فعالة، وهي أمارة على أن المـ تمارتخاء فإن المبتمع يغدو عاج ا عن القيا  بالنشاط المشترك بصو 

قد عاد مريضا وغد  ستل الـمنال للانـحدار والانـتيار. أمـــــا تفكك الشبكة   ائيا، فذلك إيذان ب لاك 

طور م تمع ما ت "المبتمع في كليته. هذا ما شاء أن يقرره مالك بن نبي في لح ة من لح ات تأملاته. فإذا 

ي خيوط يرتخي التوتر ف ا. وعندم التطور مسبل كما وكيفا في شبكة علاقاته.ما على أية صورة، فإن هذا 

وكلما كان  عر  شبكة العلاقات  ،2"الشبكة، فذلك أمارة على أن المبتمع مريض، وأنه ما، إلى   ايته

 وكان العمل فعالا مؤ را وظترت نتائ ه. 
ّ
 الاجتماعية أو ق، إلا

المتلتلة ال ي تميز ب ا المبتمع السلام  في الشرق، والمبتمع حقيقة؛ إن شبكة العلاقات الاجتماعية 

، -أطلق عليه اسم إ سان ما بعد الحضارة الذي-السلام  في   اية العصر العباس ي، وعصر الموحدين 

لم  عد شبكة علائقية بما تقتضيه نوام   ومشارب المرجعية السلامية، بل أمس   المبتمع في  سي ه 

. إنه الحال نفسه الذي تكشف  فيه عورة 3"ت معات لا قوة لتا ولا هدح"د وشبكته وواقعه م ر 

نُّ إلى العتود الصالية و ع ش على أطلال م تمعاتنا في خضم علاقتنا ببعضنا في  ح 
َ
حا رنا، وجعلنا ن

 فنحن سليلو"المآ ر المدفونة في ردهات التاريخ، والتماهي بالضمير ) نحن ( الذي بق  حيا على ألسنمنا، 

                                                           
  1 بن نبي، مالك، بين الرشاد والتيه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: 2، 1988 م، ص: 51.

  2 بن نبي، مالك، ميلاد مجتمع، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1989، ص: 37. 
، 1996لرياض،، الدار السعودية للنشر والتوزيع، االتغير الاجتماعي في فكر ابن نبي، دراسة في بناء النظرية الاجتماعيةخالد السعد، نورة،  3

 .134 ص:
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أم اد  قافية ك ر ، نحن مرك  الشعاع الثقافي ال سا   في العصور الوسطى، نحن الذين نقلنا 

ولن كان قد  –، وهي مقولات قال ع  ا مالك بن نبي 1"الحضارة إلى أوربا، ونحن أساتذت ا...وهكذا وهكذا

حتمية  تولدت عن شعور أو لعلتا ، 2"قد ت او ها ال من وقل  التاريخ صفحات ا " -وظفتا في إطار آخر

بالاعتداد الثقافي الكامل وبالتالي إلى الاعتقاد أن الع مة الثقافية التاريخية تمد استطالات ا  "العرب 

بشكل طبيعي إلى الحا ر وللى المستقبل. ومقابل ذلك ي د العرب  المعاصر نفسه في معضلة. فلك  يؤكد 

 ض ي ويحيي روائعه وقيمه ويلب  لبوسه لأن الحا ر لمهويته وع مت ا الثقافية عليه أن يرتد إلى الما

 . "يسفعه بعد

د المتبصرة لحال الأمة...والذي يشت"إذا هي إحد  المنطلقات ال ي يذه  إلي ا مالك بن نبي في قراءته 

 3"حالة من الركود ال ي شصصتا بدقة إلى ما يمكن اعتباره تفكك تتابعي...في سياق الانحدار الحضاري 

العلاقات الاجتماعية. فحينما يغدو الأنا لد  الفرد متضصما ويمار  الفرد  فساد شبكة الناتج عن

تحلل  "استقلاليته مضفيا علي ا شرعية وهو في كنف البسد الاجتماعي، فلا محالة بأن ذلك سيؤدي إلى 

ماء لانت، وحينصذ س نفصل المبتمع عن ذاته وسيفقد الأفراد روح ا4"البسد الاجتماعي لصالح الفردية 

 5"لاقيةالفلسفة الأخ"فالعلاقة الفاسدة في  "إلى البماعة، إلى أن يصبح الائتلاح البمعي أمرا صعبا، 

أو عالم الأشصاص؛ لتا نتائ تا السريعة في عالم الأفكار وفي عالم الأشياء، ولن السقوط الاجتماعي 

 . 6"الذي يص   عالم الأشصاص يمتد لا محالة إلى الأفكار وللى الأشياء 

والتاريخ في أي مستو  من الحضارة يتم إن ا ه، إنما يمثل  "ويسترسل مالك بن نبي في تأملاته قائلا: 

 . 7"نشاط المشترك للأشياء، والأشصاص، والأفكار المتاحة في ذلك الحين بالذاتال

يستطيل الحدين حول مسألة تحلل البسد الاجتماعي لصالح الفردانية والسقوط الاجتماعي، إلى 

الحدين عن فكرة الأخلاق الدينية التوحيدية واللادينية. وعليه، فإن الأخلاق الدينية التوحيدية ترم  

حد مقاصدها الحفاظ على حق المنفعة الفردية مع مراعاة المنفعة البماعية. والمبتغى من كل ذلك، في أ

صاغ  التوراة "أن ينشد ال سان  واب الله قبل تحصيل الفائدة الفردية، فمن أجل هذا الثواب 

يح على الببل. سالميثاق الصلق  الأول للإ سانية في وصاياها العشر، وساق الن يل توجي اته في ع ة الم

نية للفرد : "إن القيمة الديلودن( )أندريهولكن الأمر في كلا الكتابين، أنه ذا مبدأ أخلاقي... ويقول الأستاذ 

                                                           
  1 الخطيب، حسام، الثقافة والتربية في خط المواجهة، منشورات وزارة الثقافة وال رشاد القومي، دمشق، 1983، ص: 13. 

  2 بن نبي، مالك، من آأجل التغيير، دار الفكر، دمشق، سورية، 1426 هـ 2005، ص: 6.

  3 عزي، عبد الرحمان، س بق ذكره، ص: 11.

  4 بن نبي، مالك، ميلاد مجتمع، س بق ذكره، ص: 43.

  5 بن نبي، مالك، مشلمة الثقافة، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: 4، 1984، ص: 65.

  6 بن نبي، مالك، ميلاد مجتمع، س بق ذكره، ص: 45.

  7 بن نبي، مالك، القضايا الكبرى، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: 1، 1991، ص: 98.
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(، فح   ذلك العتد كان الواج  النبي  Exachielلم ت تر في الديانة الي ودية لا على عتد ) ح قيال 

... ح   إذا القرآن وجدناه يقيم بناءه الصلق  على أسا  القيمة  (ونتائ ه الصلقية يقع على عاتق الأمة

فإنه "يلفتنا إلى قصته في هذه الدنيا حين يدعونا إلى تأمل العقاب الدنيوي في عواق   1الصلقية للفرد،.."

انَ عَ  :﴿ويستدل بقوله  عالى ،2"الأمم البائدة 
َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
مَّ ان 

ُ
رْ،   

َ ْ
ي الأ يرُوا ف  لْ س 

ُ
يق ب 

ّ
ذ 
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
بَة  ﴾. ((11نَ اق 

بيمنا الأخلاق اللادينية، فإن لتا جانبا أحادي القطبية يدعو إلى تقييم أعمال ال سان على أسا  

 المنفعة الشصصية ال ي تترت  ع  ا مآلات وعواق  وخيمة على المبتمع. 

 "وفي معر، الحدين عن خريطة الأديان في ذاابة العصر الحدين مثلما يشير مالك بن نبي، فإن 

البوذية قد شط  علي ا قلم السيد ) ماو س ي تو غ ( فمحاها من الوجود. وأما المبوسية فقد محاها عم  

لقد ه  دورها...يو  القادسية. وأما ال رهمية فقد محت ا ظروفتا...إما بوصفتا دينا، فقد انت   وانت

فشل  لأ  ا لم  ستطع حل المشكلات الاجتماعية، وهذا يعني وكأنما قد قدم  استقالت ا من التاريخ. أما 

 .3"المسيحية فقد حد   لتا في الفترة الأخيرة تطورات غريبة عّ ر ع  ا ذلك المبمع المسكو   الأخير

فقد المسحية بدأت فعلا ت ، فالمسوغاتالثا  وقبله م مع الفاتكان " ويسترسل في إحد  مقولاته: 

تأ يرها في الحياة المسيحية...حدث أن بدأت دور التعليم العالي المسيحي في العالم، خاصة في أمريكا 

اللاتينية  غلق أبواب ا الواحدة تلو الأخر ،  م تبعت ا الأديرة. ذلك أن فتيات المبتمع الايطالي قد انصرفن 

 . 4"خلاقيلمبالات أخر  من النشاط الأ 

يلف  مالك بن نبي أن ارنا إلى وجود لونان آخران على الصريطة اليديولوجية وخريطة الأديان، وهما: 

السلام  اليو  يغط  مساحة من الدنيا  عادل نصفتا " لون الدين السلام  ولون الشيوعية. فاللون 

، 5"تصاعد إلى ما يقرب ا ن إلى المليارتقريبا...فتا نحن أولاء في مد  نصف قرن مثلا نر  أن العدد قد 

وهذا السب  كان كفيلا لأن تخرج وت تر الملل أ غا  ا على شاكلة الملة الي ودية وعلى نحوها الملل 

المعادية للإسلا  لتتداعى على الأمة العربية السلامية و ع عة من ومت ا الأمنية، السياسية والاجتماعية 

ع وهلم جرا من الحركات والطوائف. إلى جان  العمل على طم  صورة والثقافية و شر الفوض   والشي

 السلا  ولعدامه إن اقتض   الأمر. 

                                                           
  1 بن نبي، مالك، الظاهرة القرآ نية، س بق ذكره، ص.ص: 207. 208.

  2 نفسه، ص.ص: 207. 208.
الجزائر،  ، دار الفكر بالتعاون مع الملكية للا علام والنشر والتوزيع،دور المسلم ورسالته في الثل  الأخير من القرن العشرينبن نبي، مالك،  3

  .30 .29ص.ص:  م،1991هـ 1412، 1ط: 

  4 نفسه، ص.ص: 31. 32.

  5 نفسه، ص.ص: 33. 34.
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إن ما  ع شه الأمة السلامية من أحداث، كأنما يهيئ للقاعدة التاريخية الاجتماعية ويقود مصير 

يدُونَ  ال سانية نحو قط  يتحقق فيه العبا  القرآ   ويتحقق فيه معن  ا ية الكريمة:  ﴿ يُر 
ْ
صُوا ف 

ْ
ط ن يُّ

َ
 أ

رُونَ  اف 
َ
ك
ْ
هَ ال ر 

َ
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َ
ورَهُ وَل

ُ
مَّ ن ت  ن يُّ

َ
 أ

َّ
لا  إ 

ُ بَى اللََّّ
ْ
مْ وَيَأ ت  وَاه 

ْ
ف
َ
أ   ب 

َّ
ورَ اللَّ

ُ
تُدَ     (32)ن

ْ
ال هُ ب 

َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ي أ ذ 

َّ
ين   هُوَ ال وَد 

ونَ 
ُ
ر ك

ْ
ش
ُ ْ
هَ الم ر 

َ
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َ
ه  وَل

ّ
ل 
ُ
ين  ك ى الد ّ

َ
رَهُ عَل ت 

ْ
يُ   ل 

ّ
حَق 

ْ
فَرُوا 1﴾(33)ال

َ
ينَ ك  الذ 

نَّ ، ويحقق أيضا قوله  عالى: ﴿إ 

مَّ يُ 
ُ
  
ً
مْ حَسْرَة يْ  

َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
قُوَ َ ا   سَُ نْف 

َ
  ف

َّ
يل  اللَّ وا عَنْ سَب  يَصُدُّ تُمْ ل 

َ
مْوَال

َ
قُونَ أ بُونَ ﴾يُنْف 

َ
ل
ْ
 . 2غ

أما الشيوعية فقد تناولتا مالك بن نبي في كتاباته على أسا  أ  ا عقيدة ودين لا بوصفتا مذهبا سياسيا 

أو اقتصاديا، فقد استطاع  أن تقد  مسوغات ا على حساب المسوغات التقليدية البار ة المفقودة، 

 أي على حساب المسيحية. 

اذج كثيرة من مؤلفاته مناقشة ظاهرة الاحتماء بالدين عموما لقد استطاع مالك بن نبي من خلال نم

وبالدين السلام  بوجه خاص، نتطرق بشكل مقتض  إلى ما عالبه على سبيل المثال في كتاب " ال اهرة 

" الذي حاول من خلاله تقديم راية تخت: ب اوية مستقلة في الن ر لبعض المفاهيم الدينية،  القرآنية

إعادة توجيه بوصلة المبتمع السلام  لتصحيح رايته للدين من أجل ممارسة فعلية لاسيما وهو يحاول 

للتدين. إلى جان  معالبته لمشكلات المبتمعات العربية والسلامية والدول النامية على مستو  القارة 

معالما  مالأفريقية وتخو  المعمورة، ودراسة العوامل الاي ابية والسلبية المؤ رة في ا، محاولا أيضا رس

الذي حاول من  ل  ضت ا مثلما يت لى في أعماله "فكرة كومنولن إسلام " و"الفكرة الأفريقية ا سيوية"،

خلالتما الشارة إلى أهمية وحتمية العصبية بالمصطلخح الصلدو  ، أي  رورة إرساء التحالف بي  ا في 

 صارت مثل "الذرة الإطار شبكة مت نة النسيج لتحقيق التحرر الفكري والمادي ولعلان ا
ّ
 ي ل  ضة، وللا

 .3ألق  بنفستا بين قو  هائلة تتصارع في العالم...وأن الذرة إن لم تحطم، فهي معب ة"

وما يتمفصل تح  هذا العنوان من أفكار شحنات فكرية، فقد أست   أما في كتاب "مشكلات الحضارة"

ي ي ارتبط  بما يه أيضا. يما له فمن خلاله في ذكر جوان  من مشكلات حا ره وم تمعه وبلده ال 

ر ". ومؤلفه "القضايا الك  ذلك مؤلفه "آفاق ج ائرية" ومؤلفه "الصراع الفكري في الدول المستعمرة"

و"حدين في البناء البديد" و"ميلاد م تمع"، فإ  ا  أما كتابه "بين الرشاد والتيه"، و"مشكلة الثقافة"

ان من المعالبات، قاسمتا المشترك؛ هو واقع المبتمعات تحمل في تلافيفتا نماذج صنوان وغير صنو 

السلامية والدول النامية، لسان حالتا الذي يدلي بوجود مشكلة فعلية ال ي تحتاج إلى "عمائم الصلاح، 

ار و غيير ما بالنف  من آ  تدلنا على م  اج آخر يقو  على عقيدة صحيحة، ورجوع إلى السلف الصالح

                                                           
  1 سورة التوبة، ال ية: 32- 33.

  2 سورة المؤمنون، ال ية: 36.

  3 بن نبي، مالك، الصراع الفكري في البلاد المس تعمَرة، الملكية للا علام والنشر والتوزيع، الحراش، الجزائر، ط: 3، 1988، ص: 95.
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عات السلامية مدعوة اليو  للبناء والحضور والمساهة، " وبقدر ما ي داد ارتفاع . فالمبتم1الانحطاط"

الغاية، وبعد مسافت ا، بقدر ما يتعين على ال سان السائر صوب هذه الغاية: أن يمتدّ طبقا لمقيا  

 . 2مُتمّاته"

ي اسات المقارنة ال إذا كان لا بد من قول نختتم به هذه الورقة، فلا مناص من القول؛ أن الدر الخاتمة:

أجري  على يد العديد من الـمفكرين الـمعاصرين حول ال خم الـمعرفي لمالك بن نبي، ومن ذلك دراسات 

 ك  الميلاد، ودراسة فلة الأحمر حول الائتــلاح والاختلاح بين فكر بن نبي والسيــــد قط ، لدليل على أن 

ي وأحد أبر  مفكري ال  ضة السلامية ف، لام  وأقلامهمالك بن نبي، يعد فعلا أحد أساطــين الفكر الس

 عصرنـا الحدين. 

إن ما استصحبه مالك بن نبي في مقارباته للمشكلات ال ي تـخ: ال سان الـمسلم وغير المسلم من 

من ور الشريعة السلامية، ليع ر عن طاقة إبداعية تدرّ بعطائ ا لمنح طاقة مت ددة  غذي آليات تطوير 

سلام  المعاصر ال ي تنقلنــا مــــن غمرة الـخطاب الن ـري إلـــى الواقعية والعقلانيـة. كيف لا ؟، الفكر ال 

وقد أشاد واستلتم صناع القرار بتركيـا وماليزيا من دراساته وأفكاره قصد تحقيق التنمية الاقتصادية 

 الاستقرار لشعوب م.  ببلدا  م وتحقيق

اص والمادة ، الأشصالفكر-الورقة، على حرص مالك بن نبي في عر ه لعالم وتذكرنا القراءة المتأنية لتذه 

 بطاقة الدين وفاعلية اليـمان. ل   –
ّ
، أن الحضارة لن تتأ ى بتضافر هذه العوالم، وأ  ا لن تتأ ى إلا

فقط لكون الدين لا ما لـتا، ولنـما لكونه حاجة تـحيا بـتا قوانين ال سان وعلومـه وتتوطد به علاقاته 

 الاجتماعية. 

رب تاريخ من ت ا للاستفادة دعوةالـمرجعية الدينية السلامية، إنـما هي إن دعوة مالك بن نبي للعودة إلى 

الأمم قاطبة، والاستفادة من روح الدين الذي حول الأعراب إلى رجال حضارة، وأبدل توحشتم تأ سا 

 وأبدل خوفتم أمنا.

ة والسياسة افيولذا كان  الحضارة الغربية قد أبر ت إيما  ا في نواحي عدة  من مسيرت ا الحضارية الثق

وغيرها، فإن مالك بن نبي ير  ا دواجية في خطاب هذه الحضارة، يضاح إليه خطر خطاب المسمشرقين 

على العـقل المسلم. فالـحضارة الغربية كان  تطمح دائما إلى التأصيل لذاتـتا ومعتقدها، و عمل على 

 ماعي، لم لا؛ على مستو  ممارسةتقرير دور المسلم في طرق مـمارسة دينه علـى المستو  الفردي والب
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، بل و سعى اليو  كما كان دأب ا؛ إلى 3﴾ ﴿ وَل

محاولة طم  صورة السلا  فكرة واعتقادا، وتأجيج دعاية فوبيا السلا ، ومن  م ولصدار قرار 
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ا المرع  المصيف، والب  به في قف: الات ا ، انت ارا لتطبيق أحكا  القرار المحسو  في الت ريم على هذ
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